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إضاءة قرآنیة على الأحدالث الأخیرة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إضاءة قرآنیة على الأحدالث الأخیرة. -دیر عطیة  -  35الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -08-01  

سیدنا محمد الصادق السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على  

الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا 

وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون 

  برحمتك في عبادك الصالحین.القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا 

أیھا الأخوة الأحباب: بادئ ذي بدء أشكركم من أعماق قلبي على ھذه الدعوة الكریمة التي إن دلت على  

  شيء فعلى حسن ظنكم بي، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم.

الأمة، وأن أیھا الأخوة الأحباب سأحاول بفضل الله عز وجل وتوفیقھ أن أضع الید الأولى على جراح  

  أتلمس بالید الثانیة الدواء الناجح لما تعانیھ أمتنا العربیة والإسلامیة.

أیھا الأخوة الكرام: ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، ومن مسلمات عقیدة التوحید أن كل شيء وقع  

  حد.أراده الله، أي بمعنى سمح بھ فقط، لأن ھویة الإنسان مخلوق مخیر، ولكن لیس على حساب أ

  )﴾49﴿وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََداً (

  (سورة الكھف)

فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، ولا یلیق بألوھیة الإلھ أن یقع في ملكھ ما لا یرید،  

أدركنا حكمة ما وقع أو لم ندرك، لأن الذي وقع قد وقع أراده الله، وإرادة الله یعني أنھ سمح بالذي وقع 

   قع، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة أن الذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً یوم القیامةأن ی

   ﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً﴾

  (سورة القصص)

عنى الشدة التي یسوقھا الله لعباده، وإرادتھ متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة والرسول ھنا بم 

    متعلقة بالخیر المطلق.

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

   یدَِكَ الْخَیْرُ﴾بِ 

  (سورة آل عمران)
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من السھل جداً أن ینتھي إلى علمك الذي حدث، لكن لیس من السھل أن تملك قدرة على تحلیل ما حدث،  

ً لما حدث.   لكنك إذا قرأت كتاب الله قراءة متأنیة متواعیة أكثر آیات القرآن الكریم تعطیك دقیقا

ل الناس وھناك نعم باطنة لا یعرفھا إلا من أوتي حكمة من الله أیھا الأخوة: ھناك نعم ظاھرة یعرفھا ك 

  عز وجل.

  فسلبیات الذي حدث لیست خافیة عن أحد، ولكن إیجابیات الذي حدث خطیرة جداً ومھمة جداً.

أیھا الأخوة: في ساحة القیم وساحة المبادئ كانت ھناك قیم الشرق وقیم الغرب وكان الإسلام، بعد أن  

قیت قیمتان قیم الغرب وقیم ھذا الدین العظیم، الغرب طرح قیم براقة ترتاح لھا النفس، قیم انھار الشرق ب

الحریة السلام الدیموقراطیة حقوق الإنسان، فكان في ساحة القیم كتلتان للقیم، والقیم الغربیة لأن أھلھا 

رض، وتطلع كل واحد أغنیاء وأقویاء وأثریاء وأذكیاء، مع ھذه القیم الرائعة فالغرب خطف أبصار الأ

أن یكون لھ مكان في بلادھم، بل إن الذي یأخذ موافقة الدخول لبلادھم كأنھ دخل الجنة ! ما الذي حدث 

ً بقي قوة غاشمة لیس غیر، وأن كل القیم التي طرحھا  بعد الذي حدث ؟ ھذا الغرب الذي طرح قیما

  القیم إلا ھذا الدین الكبیر. أصبحت في الوحل وھذا أكبر نصر لھذا الدین، لم یبقى في ساحة

أیھا الأخوة الأحباب: عالم كبیر من علماء أمریكا وقد شرفھ الله بالإسلام زار بریطانیة والتقى بالجالیة 

الإسلامیة ھناك، أنقل لكم كلامھ الحرفي نقلتھ من موقع معلوماتي یخاطب الجالیة الإسلامیة یقول: أنا 

ً أنا في المدى المنظور أ ن یستطیع العالم الإسلامي أن یلحق بالغرب لاتساع الھوة بینھما، لست واثقا

ً صحیحاً، وطبقوا دینھم  ولكنني متأكد أن العالم كلھ سیركع تحت أقدام المسلمین إذا فھموا دینھم فھما

ً وأحسنوا عرض دینھ، نحن أمام فرصة أیھا الأخوة ذھبیة جداً بقي الغرب قوة غاشمة  ً صحیحا تطبیقا

ة حضاریة، لم یبق في ساحة القیم والمبادئ إلا قیم الإسلام ومبادئ الإسلام ھذه فرصة وانتھى كقو

ذھبیة، والعالم كلھ في ضیاع، والإسلام وحده یقدم فلسفة متناسقة متماسكة عمیقة شاملة متوازنة لحقیقة 

ص العالم الكون والحیاة والإنسان، فما علینا إلا أن نحسن فھم وتطبیق ھذا الدین وعرضھ لأن خلا

  متعلق بھذا الدین الذي وعد الله أن یجعلھ مھیمناً على الدین كلھ.

أیھا الأخوة الأحباب: لا تقلقوا على ھذا الدین إنھ دین الله، ولولا أنھ دین الله لانھار من مئات السنین، لا  

اً لھ، لأن الله سبحانھ تقلقوا على ھذا الدین بل لنقلق جمیعاً ما عن سمح الله لنا أو لم یسمح أن نكون جنود

   وتعالى یقول:

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلَكِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكمُْ ببَِعْضٍ﴾    ﴿وَلوَْ یشََاءُ �َّ

  (سورة محمد)

  سمح لنا أن ننال شرف نصرتھ، ھذه إیجابیة من الإیجابیات التي حدثت. 
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أبصاركم كل یوم، وما من إنسان في أیھا الأخوة: سأعرض عن ذكر السلبیات فھي تحت أسماعكم و 

العالم الإسلامي والعربي إلا وقد وضع یده و رأى بعینیھ سلبیات الذي حدث، وأنا أقول ھذه الكلمة والله 

ً في مؤامرة قذرة ھدفھا إفقار المسلمین  أرددھا مئات المرات في ھذه الأشھر: إن لم تكون طرفا

ً في وإضلالھم وإفسادھم وإذلالھم وإبادتھم فأنت م في نعمة كبیرة إن لم تكن طرفاً، فكیف إذا كنت سببا

  !    ھدایتھم ؟

الحقیقة الثانیة: والله لا أصدق ولا یصدق أحداً من المؤمنین أن إنساناً ولو كان وحید القرن بإمكانھ أن  

   یحول بین الله وبین ھدایة خلقھ ھذا شيء مستحیل.

    ﴿لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّینِ كُلِھِّ﴾

  (سورة الصف)

بربكم لو وقف واحد في ساحة عامة وتوجھ على الشمس ونفخ نفخة لیطفئھا ماذا تحكمون على عقلھ ؟  

   ! قال تعالى:  بالخلل 

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ﴾    ﴿یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  (سورة الصف)

لذلك ما ضر السحاب نبح الكلام، وما أنت لا تستطیع أن تؤثر بنور الشمس فكیف بنور الله عز وجل! !  

ضر البحر أن ألقى فیھ غلام بحجر ولو تحول الناس إلى كناسیین لیثیروا ھذا الغبار على ھذا الدین ما 

أثاروه غلا على أنفسھم، ویبقى ھذا الدین في علیائھ وشموخھ إنھ دین الله، وقد وعد الله أن یظھره على 

  الدین كلھ.

  من البنود التي حدثت، أو إیجابیة من الإیجابیات التي شفت عنھا الأحداث الأخیرة. أیھا الأخوة: ھذا بند 

ً إلا أنھ متنامي أدرك   الإیجابیة الثانیة والله ألمسھا لمس الید: التقارب بین المسلمین وإن بدى بطیئا

مین ومن المسلمون أن مصالحھم الدنیویة والأخرویة فالذي حدث بعد الذي حدث من تقارب بین المسل

ً من دون استثناء، وأنھم لا یستطیعون أن یقفوا أمامھ غلا  إدراكھم أن الطرف الآخر یستھدفھم جمیعا

    بفھم دینھم واستقامتھم على أمر بھم وتحقیق قولھ تعالى:

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ﴾    ﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  المائدة)(سورة 

  وھذه إیجابیة ثانیة من الإیجابیات التي شفت عنھا الأحداث الأخیرة. 

  الإیجابیة الثالثة: یقول الله عز وجل: 
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ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾    ﴿مَا كَانَ �َّ

  (سورة آل عمران)

وقد كشفت أوراق كل إنسان للملأ عامة وھذا أیضاً إیجابیة ینبغي أن ندخلھا في قائمة الإیجابیات، لكن  

الذي یثیر اھتمام الجمیع أن ھذه الفریضة التي كانت معطلة مئات السنین والتي كان تعطیلھا سبباً 

الفریضة التي فرضھا  واضحاً من أسباب ضعفنا آمنا بھا بكل قطرة في دمنا وكل خلیة في جسمنا، ھذه

الله علینا التي بھا عزنا ومنعتنا وبھا نرقى عند الله عز وجل كانت معطلة، فبدأ المسلمون یستنجدون بھا، 

  وھذا الذي حدث مؤلم جداً ولكن لا یستطیع الطرف الآخر أن یقطف ثمار فعلھ بشكل مبسط قریب.

ا الآن ھي الطریق الوحید كیف ؟ لا یمكن أن أیھا الأخوة: الجھاد كلمة كان یتحاشاھا كل الناس لكنھ 

تواجھ نملة إذا كنت مھزوماً أمام نفسك، لذلك أبداً كیف أن ھناك تعلیم أساسي أبدأ بجھاد النفس والھوى، 

لابد من أن نجاھد أنفسنا ولا بد من أن ندفع ثمن جھاد النصر لنا، جھاداً للنفس والھوى، یؤكد ھذا قولھ 

    تعالى:

    جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا﴾ ﴿وَالَّذِینَ 

  (سورة العنكبوت)

  ھذا الجھاد الأول ھذا بینك وبین الله، ولا یستطیع أحد أن یمنعك أن تقوم بھ. 

المشكلة أیھا الأخوة: أن من تلبیس إبلیس على المسلمین أن الشيء الذي في متناول أیدیھم وأن الشيء  

مكانھم أن یفعلوه من دون مسائلة ولا محاكمة ولا أخ فكرة ھو أن یجاھد الإنسان الذي ھم قادرون علیھ بإ

نفسھ وھواه، بربكم من یمنعنا جمیعاً أن نكون صادقین ؟ من یمنعنا أن نكون أمناء أعفة وأن نتقن أعمالنا 

؟ من  ونحسنھا ونطورھا في الدائرة التي وضعنا بھا، من یمنعنا من تربیة أولادنا ومن غض أبصارنا

یمنعنا من أن نلغي كل المفاسد في بیتنا؟ ھذا في متناولنا، الشيء الذي في متناولنا ولا یستطیع أحد أن 

  یسألك عنھ إبلیس یزھدنا بھ ویدفعنا إلا ما لا نستطیع.

  ً ! مع أنھ  ھناك مرض أیھا الأخوة: أنا سأسمیھ مرض یطلب شيء مستحیل فإن لم یقع لا یفعل شیئا

قوم بمائة عمل وعمل إن لم تحقق أھداف الأمة الكبرى ھذا الإسلام دین عظیم، سواء كان بإمكانك أن ت

ً بإمكانك أن تطبقھ وتقطف ثماره وتقیم الإسلام في نفسك وبیتك  ً على المجموع أو لم یكن مطبقا مطبقا

  ء.وعملك، فإذا فعلنا ھذا نشأت قاعدة صلبة، ھذه القاعدة تخرج قاعدة أخرى ھكذا فعل الأنبیا

نبدأ بجھاد النفس والھوى ثم الجھاد البنائي ھذا مصطلح، إذا كانت ھذه الأمة تحتاج إلى واحد یموت من  

أجلھا ھي تحتاج لمائة واحد یعیش من أجلھا ! أن تحمل ھم المسلمین وتطور وتتقن عملك وتقدمھ لأمتك 

ضحاھا بل بعد عشرات السنین، لو  بھذا تقوى الأمة، لكن ھذا الجھاد البنائي لا نقطف ثماره بین لیلة أو
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أن كل واحد أتقن عملھ وتعاون مع أخیھ وحمل ھم المسلمین وألغى ذاتھ للمصلحة العامة بعد حین تجد 

  أمة إسلامیة متماسكة تقف في وجھ أعدائھا ھذا ھو الجھاد الثاني البنائي.

   ى:ثم الجھاد الثالث الجھاد الدعوي: سماه الله جھاداً كبیراً قال تعال 

   )﴾52﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

  (سورة الفرقان)

أي بالقرآن، كیف تقف أمام عدو ولا تعرف أنت من أنت ولماذا خلقت ولا تعرف سرو غایة وجودك،  

فلابد من جھاد النفس والھوى ولا بد من جھاد بنائي لھذه الأمة ولابد من جھاد دعوي، وقد سمى الله 

  الجھاد الدعوي جھاداً كبیراً فقال:

  )﴾52﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

أیھا الأخوة: إذا نجحنا في الجھاد البنائي وجھاد النفس والھوى ونجحنا في الجھاد الدعوي ینتظر أن  

  ننجح في الجھاد القتالي.

دد، وبین حق وباطل لا تطول لأن الله فلذلك أیھا الأخوة: المعركة بین حقین لا تكون لأن الحق لا یتع 

مع الحق وبین باطلین لا تنتھي، فإذا أردنا لھذه المعركة بیننا وبین الطرف الآخر أن تكون حاسمة 

فلنصطلح مع الله عز وجل ولنعقد العزم على التوبة النصوح لأنھ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع إلا 

  ى یوم القیامة.بتوبة، ھذه سنة الله ماضیة في عباده إل

أیھا الأخوة الأحباب: لابد من توبة نصوح ولكن قد یسأل سائل ھذه الوعود الرائعة التي وردت في كتاب 

  الله:

  )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  (سورة الروم)

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلاً (   )﴾141﴿وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  (سورة النساء)

   لھم علینا ألف سبیل وسبیل 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَعَدَ �َّ

  (سورة النور)

   أین الاستخلاف ؟ والله لا استخلاف ھذا واقع !! 

  ارْتضََى لھَُمْ﴾ ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي

   أین التمكین ؟ والله لا تمكین !!! 
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  ﴿وَلَیبُدَِّلنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

أین التطمین ؟ والله لا استخلاف ولا تمكین ولا تطمین، مع أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق  

     وعوده للمؤمنین.

ِ حَدِیثاً (    )﴾87﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  (سورة النساء)

﴾ِ   ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  (سورة التوبة)

فإن لم نتحقق ھذه الوعود فالكرة في ملعبنا والمشكلة من عندنا وعلینا أن نتھم أنفسنا وإلیكم الدلیل " قال  

    تعالى:

  ھُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینَ 

أي دین وعد بتمكینھ ؟ الذي یرتضیھ، فإن لم یمكنھم، معنى ذلك أن الدین الذي ھم علیھ أو أن فھمھم  

للدین أو تعاملھم مع ھذا الدین لا یرضى الله أبداً، فلیس الدین عادات وتقالید وثقافة، ھل تصدقون أن 

رقي، لیس الدین فلكلوراً ولا عادات ولا تقالید ولا ثقافة ولكنھ القرآن قرء في باریس على أنھ فلكلور ش

منھج قویم وعقیدة سلیمة واتصال برب العالمین، إن العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا 

معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، في ھذا التعریف جانب معرفي ھو السبب وجانب سلوكي ھو 

  وھو الثمرة.الأصل وجانب جمالي 

     أیھا الأخوة الأحباب: ھذه إجابة: 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  إجابة ثانیة: 

  )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  (سورة مریم)

جمع علماء التفسیر على أن إضاعة الصلاة لا یعني ترك الصلاة، ولكن یعني تفریغھا من وقد أ 

   مضمونھا،

(( لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولن یصر 

    على معصیتي، وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي ))

  ي الأثر)(ورد ف



7 

إضاءة قرآنیة على الأحدالث الأخیرة.   

تِي یأَْ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ توُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ (( عَنْ ثوَْباَنَ عَنِ النَّبيِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ھَبَاءً مَنْثُ  ِ صِفْھُمْ لنََا بِحَسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بِیضًا فیَجَْعَلھَُا �َّ ورًا قاَلَ ثوَْبَانُ یاَ رَسُولَ �َّ

 ْ خُذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ كَمَا جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ قَالَ أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكِمُْ وَیأَ

ِ انْتھََكوُھَا ))تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذِاَ خَ    لوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  (سنن ابن ماجة)

أروع ما في المؤمن أن خلوتھ كجلوتھ، وأن باطنھ كعلانیتھ وأن لسانھ ینطق بما في قلبھ یوجد توحد أما  

بمحارم الازدواجیة تسبب ھذا، إنھم یصلون كما تصلون ویأخذون من اللیل كما تأخذون ولكنھم إذا خلوا 

   الله انتھكوھا، ھذه إجابة ثانیة

  ﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ﴾

     فرغوھا من مضمونھا 

   ﴿إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

  (سورة العنكبوت)

  لكن صلاة ھؤلاء لا تنھى عن ذلك. 

    أیھا الأخوة: إن من أدق آیات القرآن الكریم ھذا الدعاء: 

    ﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْنَا فِتنَْةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا﴾

  (سورة الممتحنة)

ً بین الناس   فھذا المسلم حینما یقصر ویكذب ویحتال ولا یتقن عملھ حجب الناس عن دینھ، كان حجابا

بآذانھم ولأن لغة العمل أقوى من لغة القول، ولأن الأمة الآن  ودینھ، لأن الناس یتعلمون بعیونھم لا

تحتاج لا إلى محاضرة بل إلى مسلم متحرك، كیف أن النبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي ! نحن 

أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة بحاجة لمسلم یمشي بیننا فحوى دعوة النبي كما قال سیدنا جعفر قال: 

ألیست ھذه في معظمھا نأكل المیتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار... نعبد الأصنام و

  موجودة في مجتمع المسلمین الیوم ؟

( حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ إذا تحدث فھو صادق وإذا عاملك فھو  

   أمین وإذا استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ھذه أركان الأخلاق.)
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ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ....(( ُ عَنْ أمُِّ سَلمََةَ ابْنةَِ أبَيِ أمَُیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ زَوْجِ النَّبيِ ... حَتَّى بعَثََ �َّ

دَهُ وَنعَْبدَُهُ وَنَخْلعََ مَا كُنَّا نَعْبدُُ  إلِیَْناَ رَسُولاً مِنَّا نعَْرِفُ نسََبھَُ وَصِدْقھَُ وَأمََانتَھَُ وَعَفاَفھَُ فدََعَانَا إلِىَ �َِّ  لِنوَُحِّ

حِمِ وَحُسْنِ نحَْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونھِِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ وَأمََرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِیثِ وَأدََاءِ الأْمََانةَِ وَصِلَ  ةِ الرَّ

   اءِ.....))الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَ 

  (مسند الإمام أحمد)

  الإسلام فضلاً عن عباداتھ ألم یقل علیھ الصلاة والسلام: 

  ((بني الإسلام على خمس ؟))

ھذه الخمس على أركان الإسلام، لكنھ بني فوقھا، ھو بناء أخلاقي بناء قیم ومبادئ، أما إذا توھمنا أن  

  ھذه الأعمدة ھي الإسلام فقط ھذا وھم كبیر.

  ل الحدیث الأول:الدلی 

ِ انْتھََكُوھَا ))   ((وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

أي أن الصلاة وحدھا من دون استقامة على أمر الله ومن دون التزام بالمنھج الإلھي لا تقدم ولا تؤخر  

  مع أنھا فرض یجب أن نصلي في كل الأحوال لكنھا لن نستطیع قطف ثمارھا.

  لصیام من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ.ا 

   الزكاة. 

    )﴾53﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (

  (سورة التوبة)

حج بمال حرام ینادیھ مناد أن لا لبیك ولا سعدیك وحجك الحج إذا وضع الحاج رجلھ في الركاب وقد  

مردود علیك، ھذه العبادات الخمس الأولى في الإسلام التي إن لم ترافقھا استقامة والتزام لن تستطیع 

  قطف ثمارھا.

    أیھا الأخوة: 

  )﴾59وْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََ 

     من أروع ما قرأت في تفسیر قولھ تعالى: 

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  (سورة الشعراء)

خبر یتناقض مع وحي الھ قالوا: القلب السلیم القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله، وسلم من تصدیق  

وسلم من تحكیم وعبادة غیر الله، ھذا أكبر إنجاز یحصلھ إنسان على وجھ الھ، أن یلقى الله بقلب سلیم 
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سلم من شھوة لا ترضي الله من تحكیم غیر شرع الله من تصدیق خبر یتناقض مع وحي الله من عبادة 

  غیر الله.

  رضي الله حتى نستحق وعد الله عز وجل.الحل الأول: یجب أن یكون فھمنا للدین كما ی 

الحل الثاني: أن نأتي الله بقلب سلیم ونصلي صلاة كما أراد الله أن نصلي لأنھا عماد الدین، وغرة  

الطاعات ومعراج المؤمن على رب الأرض والسماوات، ھي طھور ونور وحبور وعقل وعروج وذكر 

    ومناجاة

لاَةَ لِذِكْرِي (    )﴾14﴿وَأقَمِِ الصَّ

  (سورة طھ)

    وھي قرب. 

    )﴾19﴿وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ (

  (سورة العلق)

  وھي عقل. 

أیھا الأخوة الأحباب: بقي آیة كریمة لأنھ كلام الله ولأن فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على  

    خلقھ یقول الله عز وجل:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  (سورة إبراھیم)

   بربكم قوى الأرض كلھا ھل تستطیع نقل جبل قاسیون إلى درعا ؟ 

ِ مَكْرُھُمْ  َ مُخْلِفَ 46وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ (﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ ) فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ (   )﴾47وَعْدِهِ رُسلُھَُ إنَِّ �َّ

     دققوا الآن: مكرھم تزول منھ الجبال یقول الله عز وجل تحملوا الصدمة: 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ      یضَُرُّ

  (سورة آل عمران)

التفوق بالسلاح وبالمكر وبالإعلان وبالاقتصاد، والله زوال الكون أھون على الله من أن لا یحقق ھذه  

   الآیة للمؤمنین:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
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ضع بید على جراح الأمة وأن أتلمس بالأخرى الدواء الناجح وھو الصلح مع الله، أرجو الله تعالى أن أ 

  لا تنظروا إلى كل قوى الأرض.

ُ وَنِعْمَ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبُ  ناَ �َّ

  )﴾173(الْوَكِیلُ 

  (سورة آل عمران)

   إخواننا الكرام: الله عز وجل مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یسلمك لجھة أخرى یقول لك: 

    ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  (سورة ھود)

   ھو التوحید.ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ عائد إلیھ، ھذا  

    ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ﴾

  (سورة الزخرف)

  )﴾26﴿مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً (

  (سورة الكھف)

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  (سورة الفتح)

ھذا ھو التوحید، ألا ترى مع الله أحداً وتتعامل مع الله، اعمل مع وجھ واحد یكفیك الوجوه كلھا، من  

  لھا.جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله الھموم ك

أیھا الأخوة: قبل أن أختم محاضرتي دائماً وأبداً أقول: أن في القرآن الكریم مائة وثلاثمائة آیة تتحدث  

عن الكون، وأن الله سبحانھ وتعالى لا تدركھ الأبصار، وأن ھذا الإنسان یتعرف إلى الله من خلال خلقھ 

   ظر.وأفعالھ وقرآنھ، فقرآنھ یحتاج إلى تدبر وأفعالھ تحتاج إلى ن

   )﴾11﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِبّیِنَ (

  (سورة الأنعام)

    وخلقھ یحتاج على تفكر. 

  



11 

إضاءة قرآنیة على الأحدالث الأخیرة.   

َ ) ا190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( لَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

عن غشاء لطیف سماه علماء الطب الغشاء العاقل، ھذا الغشاء  أیھا الأخوة: وقع تحت یدي بحث لطیف 

موجود في المشیمة بالتعبیر الشائع الخلاص الذي ینزل مع الجنین ویلقى في حاویة مباشرة، ھذه 

المشیمة آیة عظمة دالة على عظمة الله عز وجل، في المشیمة تلتقي دورة الأم الدمویة بدورة الجنین 

، ومع ذلك لا یختلط دم الأم مع دم الجنین ! لو أننا أعطینا إنساناً دماً آخر لانحل الدمویة، ولكل دم زمرة

دمھ ومات فوراً في المشیمة یجتمع دم الجنین مع دم الأم دون أن یختلطا، ولكل دم زمرة بینھما غشاء، 

!!!! ھذا الغشاء یقوم بأعمال لو أوكلت لأعلم علماء الطب في الأرض لمات الجنین في نصف ساعة 

یقوم الغشاء المشیمي بأعمال غایة في الذكاء والدقة والحكمة لو أوكلت ھذه الأعمال لأعلم علماء 

الأرض في الطب لمات الجنین في ساعة، بماذا یقوم ؟ ھذا الغشاء یختار من دم الأم ما یحتاجھ الجنین 

ون والسكریات والفیتامینات كل یوم بنسب جدیدة بحسب نمو جسم الجنین، یختار المواد البروتینیة والدھ

والمعادن والبوتاس یختار اختیار متناسب مع حاجة الجنین یومیاً، كل یوم یوجد نسب، لماذا سماه 

  الأطباء الغشاء العاقل ؟ !! ھو جھاز ھضم.

الآن ینقل من دم الأم لدم الجنین الأوكسجین كي تحرق المواد السكریة فتكون الطاقة ھو جھاز تنفس،  

ا الجھاز العاقل ینقل من دم الأم إلى دم الجنین مناعة الأم كلھا، إذاً ھو جھاز مناعة مكتسب فكل ثم إن ھذ

المناعة التي تملكھا الأم تنتقل إلى الجنین، ھذا الغشاء الذي سماه العلماء الغشاء العاقل لا یسمح لمعظم 

 ً لصحة الجنین، یسمح بالمواد  الأمراض الجرثومیة أن تنتقل من دم الأم على دم الجنین لا یسمح صونا

  الغذائیة وبالأوكسجین وبالمناعة ولا یسمح للأمراض الجرثومیة التي تصاب بھا الأم أن تنتقل لجنینھا.

الآن ھذا الجنین في احتراق یأخذ نواتج الاحتراق ثاني أو كسید الكربون وحمض البولة والمواد السامة  

وكلیتھا، لو أوكل ما یفعلھ الغشاء العاقل لأعلم علماء الطب  كلھا ینقلھا لدم الأم كي تطرح في رئتیھا

لمات الجنین في ساعة وفضلاً عن ذلك ھو بنكریاس للجنین، یطرح مواد تعین على احتراق السكر في 

    أھذا الإلھ یعصى ولا یعبأ بمنھجھ ولا یخطب وده ؟ " ذلكم الله رب العالمین " الدرجة الاعتیادیة

   )﴾21مْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (﴿وَفيِ أنَْفسُِكُ 

  (سورة الذرایات)

  أیھا الأخوة الكرام: أرجو أن لا أطیل علیكم والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

   


